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 المشاركة الشعبية في تنمية المجتمعات الريفية
 -الجزائرية نموذجا  التجربة -

 د. قندوسي سعدية  
 ، الجزائر جامعة الأغواط

 الملخص :
ستقلال لن من أكبر م اهر التطور و الت ير الاي ش دا المجتما الجزائري هو الاي حدث بعد الا 

،من خلال لعادة بناء جزائر جديدة ، بسواعد الفلاحين لأن أكبر المخططات هي التي ت دلا للى درجة 
الاكتفاء الااتي في ال ااء ، و ما صحب ال  من استصلان ل را ي و تسييرها و لنشاء مناط  سكنية  

ماعي للمجتما الجزائري كان جديدة قصد تثبيت الريفيين ، في  وء هاا التحول الجاري في البناء الاجت
لابد من لعادة تصفح المراجا و الكتب و تاكر ما عان أجدادنا لنحيا بسلام في  ت دولة مستقلة  ل ا 

   .سيادة

Abstract:    
Among one of the greatest development and change aspects that algerian society 

witnessed was that one which took place after independance, through the reconstruction of 

new Algeria done by the peasantry. Because the largest projects are those which aim at the 

degree of food self-sufficiency, accompanied by land reclamation and management and 

foundation of new residing districts to settle the peasantry. According to this radical change 

in the social structure of Algerian society. It was necessary to re-browse references and books 

and remember what our ancestors suffered in order to live peacefully in an independent state 

that has its sovereignty.  

 
 :تمهيد 

                العادةكان ن ام الملكية في الريف الجزائري بسيطا  ،  يقوم على العرلا و  ،  0183قبت عام 
مارسوا و القانون الإسلامي حيث عاش سكان الريف الجزائري في وسس عشائري ) قبلي ع على أرر 

ية جماعية ، دون أن تكون في داخت هاا التن يم تحديد  اهر علي ا عمل م الزراعي على أسس تعاون
لحقو  الأفراد في ملكيت ا عدا أرر الدولة )البايل ع ،  التي كانت ل ا عقود تسجيت مثبتة في  سجلات  
خاصة  ، و أر ي )المل  ع التي كان يملك ا أفراد دون عقود ملكية وا حة والتي تتركز مع م ا في 

الأرر  كانت كانت ملكا للعائلات التركية ) القلوجيين ع  فكت الملكيات من  حت  ، ومنطقة متيجة والسا
اات طابا جماعي أو تعاوني كأرا ي الجماعية المشاعة )العرش ع و أرا ي الوقف )الحبوسع التي 

 1 . كانت وقفا على المساجد و الم سسات الخيرية أو الأشخاص
و كان هاا هو الاست لال  جزائريين فتأخا نمس الجماعية ، أما الملكية التي تعود للفلاحين ال
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هو النمس الاي تعقدت معه العلاقات  بين الأفراد  ،  تل  العلاقات  المبنية لحد العائلي المشا    و  
ا ن على العمت الجماعي و العيش المشتر  تحت سقف بيت واحد  ،  لأن كت واحد من م يمل  ح  

 ائت الإنتاج في ا . الإرث على الأرر ووس
لن التاريخ الاجتماعي للريف الجزائري يقوم على النزعة الجماعية لملكية الأرر وتسييرها ، و هاا 

بت هو رباط قدسي  يكاد  التلاحم  والتواصت بين الأفراد لا تجمعه مصلحة العمت ولا صلة الدم والقرابة ،
أن حسن ب لول   يشبه تل  العلاقة الت امنية بين  يكون فطريا ترعر  في وجدان كت فلان جزائري لدرجة

الفلاحين بالعلاقة الت امنية التي وصف ا ، دوركايم   في المجتمعات الطوطمية  من خلال   قوله  ، " 
الالتجاء لليه ، لدرجة أن م ... ف نا  اعتبار ثقافي أخر يجعت القسمة بين م للملكية الزراعية أمر صعب 

م التقليدي بأن القسمة خيانة لرون الأب التي ترفرلا حول العائلة من خلف ستار يعتقدون في مف وم 
واحد،هو أن تر  الأبناء و و التي لا يسرها سو  شيء  الموت ، بحيث لا يستطيعون هم ر يت ا ، 

 2الأحفاد مجتمعين في عائلة واحدة يسودها المحبة و الوئام " . 
 الجزائرية :   خلفية التاريخية لانتزاع الأراضي -1

لن المتتبا لتاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية  ،  طبعا قبت الاحتلال  يجد أن من بين الوقائا  
الاقتصادية التي يحف  ا التاريخ  ، هو أن  " الجزائر كانت الدولة الأولى التي هبت لنجدة فرنسا بالعون 

ة الإ طرابات الناجمة عن ثورت ا الكبر  ف اا لن ال اائي ) القمحع في المجاعة التي اجتاحت البلاد نتيج
أ ربت ب ا المس بة أيام  دل عنى شيء لنما يدل على مكانة الجزائر الاقتصادية  ،  جاعت فرنسا و
نجدة لنسانية للا من أرر الثورة الفرنسية الكبر  وأوصدت دون ا انكلترا و دول أوربا أبواب العالم فلم تل  

فكانت المراكب تر  يبن الساحلين تحمت لفرنسا من الحبوب ما وقاها شر المجاعة ، .. الجزائر الحرة  ، .
كادت الثورة تنجح و لقد اشتركت خزينة الدولة ما بعر التجار .. في تمويت تل  العملية الإنقااية فما 

 رنكات من الف  2500000ويستقر أمر حكومت ا حتى كانت فرنسا مدينة للخزينة الجزائرية بمقدار 
 .3 الاهبية "

و هيأت  لكن هاا الموقف   المساند من الجزائر اتجاا فرنسا انقلب للى موقف عدائي على الجزائر،
فرنسا نفس ا لسياسة عسكرية مفادها است لال  الموارد الاقتصادية  ،  فانصب اهتمام ا على القطا  

يش ت  س  ،  ويكون ثلث الدخت القومي والزراعي،  هاا القطا  الاي كان يعيش منه  ثلاث أربا  النا
من مجمو  الصادرات ،  و لقد كان الاستيطان الفرنسي الجزائر مشروعا فلاحيا قبت است لال   % 75

بحيث تم التخطيس لعملية الاست لال على مرحلتين أ و ما يعرلا بسياسة  النفس في الصحراء الجزائرية  ، 
 المرحلتين :
) أو الانتزا   الحر ع : وج ت في ا عمليات الاستيلاء على الأرا ي اات  مرحلة الاستيلاء -1 

 شكت الاستخدام الجماعي مثت أرا ي العرش  ،  أرا ي الأحباس  ،  أرا ي البايل  و أرا ي البور و 
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سة من و امتد تطبي  هاا السيا لأن ا في رأ  الإدارة الفرنسية لا تتمتا بح  الملكية الفردية  ،  غيرها  ،
و حتى الملا   ففرنسا كانت تتحين الفرصة ل رب الجزائريين و تفرقت م  ،  ،  1870للى  ، 1830

، " ال  أنه لكي  4من أرا ي م      %45و كانت النتيجة أن فقد الجزائريون لا   ل رر لم يفلتوا ،  
كل ا أو عليه أن يتحمت نفقات كبيرة ، يثبت فرد واحد من القبيلة ملكيته ، يجب أن يجر وراءا أفراد القبيلة 

المقصود  من وراء هاا العملية هو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن  في طر لتر  الأرر للفرنسيين  ، و
، خاصة و أنه كان يتم اختيار القادة العسكريين على هاا البلد الأخيرة من بين 5من الأرا ي الزراعية 

سف  الدماء ، والكراهية للعرب ، كانت تعاليم م الأولى ،  أن  الأشخاص الاين يتميزون  بالبطش و 
 .   المرشال بوجواحتلوا البلد بالسيف و المحراث  ،  كلمة مأثورة عن 

في الاي كان معمرا باطشا يستحوا على الأرر بس ولة ، و المارشال كلوزيلو لنعطي مثال 
يجة مستودعا للمتسولين الأوربيين ... حيث ارتفا  مساحات كبيرة ، لأنه كان يريد أن يجعت من منطقة مت

شخص   25000عدد الأوربيين في الجزائر للى  1939خلال تسا سنوات فقس من الاستعمار أي سنة 
 6من الفرنسيين . 11000من بين م  
هاا القانون  تمت المصادقة على القانون المتعل  بالملكية في الجزائر و   1851يونيو   16في 

غيرهم   ح  مصون للجميا بدون تمييز بين الملا  من الأهالي والملا  الفرنسيين و   ي كد أن الملكية  " 
بطون العشائر هاا  العشائر و  ، و ينص كال  على أن حقو  الملكية و حقو  التمتا العائد ل فراد و
تمر  انت ائ ا ...  لكن لم   الحقو  المعترلا ب ا قطعا على ما هي عليه أثناء حرب الاحتلال أو بعد

ب ا سنوات على صدور هاا القانون حتى اتخات قرار تعسفي بحصر الأرا ي وتحديدها ، و هاا من 
أجت تلبية متطلبات التوسا في استعمار البلاد  و السبب الرئيسي و الداعي لتقديم هاا المشرو  كما جاء 

لمناقشة مشرو  القانون  1863مارس  09خفي الجلسة التي عقدها مجلس الشيوب الفرنسي بتاري
هو أن العرب الجزائريين بعدما آلت ،     ALLARDالإمبراطوري الش ير الاي و عة الجنرال ألارد 

أرا ي م للى الدولة ، نتيجة قرار حصر الملكية ، استعاد البعر مف م تل  الأرا ي بالشراء من 
ما في وسعة لشراء الأرا ي التي انتزعت من عشيرت م ، الأوربيين ، و أخا البعر الأخر من م يبال كت 

أما الاين لم تتوفر لدي م الإمكانيات المادية للشراء فقد طلبوا من الأوربيين أن يسمحوا ل م بالبقاء في 
 نابليون الثالثأرا ي م كمزارعين ، فكشف هاا  القرار عن نويا أصحابه المستترة و عن نوايا الإمبراطور 

لمشرو  و مما جاء فيه بالعبارة الصريحة  " ... و أخيرا على الحكومة أن تستعمت كت ما لدي ا الاي أيد ا
من سلطة ما بعر العشائر التي رغم خ وع ا للحكم ، قد تمنا الأوربيين من الدخول للى أرا ي م  "  

لقرار الملكية و بال  يمكن تقسيم أرا ي الشمت ، و من أنجا الوسائت للق اء على ن ام أرا ي الشمت 
الفردية و تو يف الأوربيين في العشيرة ، و هاا  الأمر أصبح مسموحا به بعد لل اء الفقرة الثانية للمادة 

 من قانون  14
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، و كانت تل  بداية مرحلة ثانية و هي مرحلة 7) أي المادة السابقة من القرار المشيخي ع   1851
ب  ور الجم ورية الفرنسية الثالثة، وكان الن ام السياسي   ، 1870الاستيلاء الرسمي ، الاي بدأ منا 

الجديد صريح العداء لجزائريين خاصة بعد تل  الانتفا ات المتكررة لأمير عبد القادر و شيوب المقاومات 
 .8الوطنية 
و ب اا أدت حركة الاستيطان للى تفتيت النمس الزراعي الجماعي عن طري  سن القوانين كقانون   

الاي عمد للى التفتيت   lois warnier و الماكور سابقا و قانون  1863س الشيوب الصادر عام   مجل
الاي يسمح بفتح تحقيقات جزائية لمنح الح  الفرنسي و لمكانية بيا أرا ي المسلمين  1897و قانون  

قات حتى شمت دائرة الاي سمح بتوسيا هاا التحقي 1926التي يطالب ب ا الدائنون ، و كال  قانون عام 
 . 9بأكمل ا  

و كان هاا الاستيلاء الواسا على الملكيات الزراعية يست دلا بشكت ملحوظ أرا ي الس ول 
حوالي  1882للى  1871الخصبة ، فقد بل  عدد العائلات التي تم ت جيرها للى الجزائر في فترة ما يبن 

 .01´" را ي المنتزعةهكتار من الأ 347269عائلة وزعت علي ا حوالي   4000
 288ف دلا الن ام الفرنسي في الجزائر هو است لال الأرر و تعميرها بالأوربيين ، حيث بنت 

بعدما  657641وأصبح  1926 -1900قرية استيطانية و نتيجة لال  ت اعف عدد الفرنسيين خلال 
الولاية العامة أنه خلال قرن  و تبين الإحصائيات الرسمية السادرة عن  364257كان في بداية الفترة  

قرية استيطانية ووز  على المعمرين   928من الاستيطان الرسمي أشرلا الن ام الفرنسي على بناء  
 . 11هكتار" 1498223الأوربيين ما مجموعة 

  colonialisme de peuplement  " لان يعتبر الاستعمار الفرنسي للجزائر استعمار لسكان  
  exploitation ’colonialisme d.21تعمار است لال  و ليس مجرد اس

و هكاا أصبح مستقبت الاستعمار لا خولا عليه بعدما تقرر استملا  الأرا ي التي كانت للعرب  
 .  decasablanca 31و هي عبارة صرن ب ا الكونت 

 الإستطان الفرنسي والنزوح الريفي : /2
ائري آل الو ا الاقتصادي للى التدهور، وترتب على فبعد هاا التحول الرهيب في الريف الجز  

و هاا  373000للى  617544من  1960للى 1930ال  نقص كبير في عدد الملا  بين سنتين 
، و أصبح الريفيون لا يستطيعون العودة للى أرا ي م 41يعكس حركة نز  الملكية للفلاحين الص ار"

عمرين ، حتى  أن المعمرين تخلوا عن العمال الأجراء السابقة للا بصفت م عمالا أجراء في مزار  الم
من  350000الدائمين و الموسميين بسبب المكننة  و هاا أد  للى تفشي البطالة الريفية في أكثر من  

، و أجبر الفلاحون على البحث عن أرا ي جديدة أخر  قليلة العائدات أو أصبحوا 51الرجال القادرين" 
، كما لم تعد تكتفي بتأجير أرا ي ا للخماسين و باست لال م  فقد أخات تطرد هم أنفس م مجرد خماسين 
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، و تو يف اليد العاملة المأجورة بأبخس الأثمان ، فعندما كان متوسس دخت المعمرين  61المخاصصين " 
دينار جزائري في السنة كان دخت الفرد الجزائري ) من عمال الأررع لا يزيد عن   3500يزيد عن  

، بشكت عام أد  ال بوط في استخدام اليد   71دينار سنويا"   200دينار و أحيانا يصلن للى  500
العاملة و التدني في الأجور وعمليات نز  الملكية العقارية ، للى هجرة ريفية أخات طابعا ملحو ا جدا 

نسمة  500000ز من لأول مرة في تاريخ الجزائر الاستعماري ، ال  أن عدد سكان المدن الجزائريين قف
وأصبحت  1948ووصت للى أكثر من مليون نسمة سنة   1936نسمة سنة  610000للى   1926سنة 

 ، خاصة و أن سكان   81"   1930حركة ال جرة الريفية وا حة و ملموسة مند 
 من مجمو  السكان ،   % 95 أو   % 93الريف كانوا هم الطبقة المتفوقة عددا  بنسبة 

من     6 %أو   %  5تف  عليه أن القطا  الح ري في الجزائر كان  عيفا لا يمثت سو  فالم
            ،  لا كما تدعي بعر الأوساط الرسمية ، التي سعت للى تزييف الأرقام  91مجمو  السكان" 

ان ، لتبرير و الملاح ات قبت الاحتلال في تحديد عدد السكان الجزائريين لإبراز البلاد خلوا من السك
مرات على ما كانت عليه   5 الاحتلال  لمكان خراب ، وزعموا أن م مة فرنسا سمحت بتزايد عدد السكان

 .  02بتوفير ل م العيش على الأرر الجزائرية"  1830سنة 
لكن ما ال  نقبت فكرة أن ما الاستعمار بدأت بوادر مرحلة جديدة من الحياة الح رية تمثلت في 

ستعمارية حيث رافقت ما حملة الاستعمار للجزائر  اهرة ت خم المدن و اتساع ا وأ حت المدن الا
لكن    % 13لم يتعد النمو الح ري   1956حتى  1886النمو الح ري  اهرة حديثة ، لا من سنة 

و انعكس هاا على الريف ، فقد    20 %ارتفعت نسبة التح ر للى  1977 حتى    1956من سنة 
  1977لتصبح سنة   79 % للى   1956ثم انخف ت سنة   %  92حوالي     1830سنة  كانت

، خاصة بعد انت اء الحرب و انفتان المحتشدات التي كانت ت م بالإ افة للى 12   % 59حوالي 
 الفلاحين ، العرب الرحت ، و قد شمت هاا الترحيت أكثر من مليوني شخص.

            ، 22شخص  500.000جرة الناس المطاردين و البال  عدد هم  لن ترحيت مليوني فلان و ه
و هجرة سكان الحدود للى تونس و الم رب ، كت ال  أس م في لخلاء الريف خاصة أن عودة ه لاء بعد 
الاستقرار و بعد نزون الجماعات الأوربية نحو فرنسا لم يكن باتجاا الريف بت باتجاا المدن الكبر  التي 

تتوفر على مساكن شاغرة من طرلا الأوربيين ، فم د هاا لترييف المدن حتى أن" هاا التدف   كانت
أن  1969البشري في المدن أد  للى تشبا سريا للمساكن فاجأ المخططين الاين كانوا ي نون للى غاية 
السكاني في  الح يرة السكنية التي غادرها الأوربيون غداة الاستقلال   كانت كافية لامتصاص الفائر 

  .  32المدن للا أن الأزمة كانت شديدة في المدن "
و "نشأت حول المدن أكواب من الصفيح اكت ت بالفلاحين الاين حرموا من أرا ي م و لم 
يستطيعوا ليجاد عمت لكسب لقمة العيش،  مما أد  للى الاهتمام أكثر بقطا  السكن حيث أدرج كأولوية 
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مليار دينار أي ما يقارب المقدار  06ع. لا خصص له  1982 - 1978) -في المخطس الخماسي 
  .42مليار دينار جزائري   63الموجه للمحروقات و هو 

هاا الاستعمار الاي كان قائما  لقد ارتبس النزون الر يفي في الجزائر ب اهرة الاستيطان الفرنسي، 
تسليم ا و  زراعية من أصحاب ا الشرعيين،و انتزا  الأرا ي الأساسا على است لال  ثروات البلاد، 

للمعمرين، و بين عشية و  حاها أفقر الفلان الجزائري و أصبح أمامه لما ال جرة للى المدن طلبا للعمت  
 ،أو ال جرة للى الخارج خاصة للى فرنسا التي " كثيرا ما يتكلم بعر الكتاب عن ا فيرجعون سبب ال جرة 

و قلما يشيرون للى استلاب الأرر من أصحاب ا و  ا وانخفا  ا في الجزائر،للى ارتفا  الأجور في فرنس
ف م يركزون على عامت الجاب و ي ملون عامت الطرد الاي هو الأساس في  ،  52تقديم ا لأوربيين  

العمت في أرا ي م المنتزعة كعمال  أما البسطاء من الفلاحين  فف لوا المكوث في الريف و  ن رنا  ، 
 اء عند المعمرين. أجر 

التلقائي ل را ي التي  بعد هجرة المعمرين الأوربيين قام الفلاحون أنفس م بالتسيير الجماعي  و 
 كانت قد انتزعت من م سابقا  ،  و كانت بال  انطلاقة   جديدة لع د جديد في جزائر بعد الاستقلال.

 التسيير الذاتي للأراضي قبل التقنين :  -3
تسيير الااتي عملية اجتماعية حديثة و هي نو  من التن يم السياسي والاقتصادي و تعد عملية ال

الاجتماعي، يمثت محتواا الإيديولوجي السبيت الاي اختارته الجزائر، لا يعتبر أول تجربة اقتصادية و 
جير للى اجتماعية ش دت ا الجزائر و التي ت ف للى" التوفي  بين مصالح العمال الاين ارتقوا من صف الأ

صف المنتف الحر ،  المس ول بمشاركت م المباشرة في تسيير الوحدات الإنتاجية، و اهتمام م المعنوي و 
المادي بثمرة لنتاج م، و بين مصالح المجموعة الوطنية بأخا قسس من أربان المنشأة لفائدة المجموعة ، 

 .  62يمية "وب خ ا  مخططات تنمية الوحدة لمخططات التنمية الوطنية و الإقل
لكن ما كان ي م الفلان الجزائري من وراء استنزالا المزيد من طاقاته و ج دا في لحداث ثورة 

لثورة التحرير الم فرة ليست فقس الكسب و الربح ، بت هي الكر امة والحرية  أخر  و التي كانت امتدادا 
الاين استثمروا أخصب الأرا ي  - قبت العائد المادي  لأنه " عندما راحت جمو  المعمرين الأوربيين

ت ادر الجزائر للى فرنسا متعمدة لهمال هاا الأرا ي  لما  بسبب رف  م العيش في  -الجزائرية و أغناها
الجزائر المستقلة أو رغبة من ا في عرقلة عمت الجزائر الجديدة " أمسكوا على تجديد ا لات ، فحين ولوا 

ت الدهر علي ا و شرب ، ففي تي رت مثلا كان ثلث ا لات المجرورة مدبرين تركوا ا لات خربة عتيقة أك
أو ربع ا غير صالحة للاستعمال ، و من م من لنق وا على آلات م غي ا وسخطا، و من م من حاولوا 

جرار لم يب  ل ا  15000لرسال ا للى فرنسا بدعو  أن ا عتاد عسكري . فالجزائر التي تقدر حاجت ا بنحو 
 . 72جرار صالح للاستعمال "  800للا  1962ول من في تشرين الأ
هاا الو ا حز في نفوس العمال الفلاحين الجزائريين  ،  فقام القوم دون أي وعي سياسي آو     
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بت هي الدعوة للى الت امن و التكافت ، و حب للحرية والتمس  بالأرر و اتحاد الكلمة  ثقافي مف م  ، 
لعليا ، "  فالفلاحين  على العموم ما كانوا يرغبون في تقسيم الأرر و و صد  الوطنية و نبت مثل م ا

،  بت بينوا عن وعي حين أدركوا أنه لا يسع م أن  82جعل ا قطعا ص يرة يمل  كت واحد من م قطعة
 والمتمثت في فبدأ التطبي  أولا ثم  تلاا قانون من م بعد نل   ،  يسلخوا هاا الأرر من الثروة القومية  ، 

الا  يعتبر بمثابة اعترالا من الدولة رسميا، بح  العمال في تسيير وحدات  1963/03/22القرار 
 .92لنتاجية )الزراعية أو الصناعية ع" 

كن ام سياسي و اقتصادي وفي لطار  ما ي منا في هاا العنصر ليس عملية التسيير الااتي  ، 
ون ام يقوم على مبدأ  ئري في لطارا الزراعي  ، بت كن ام اجتماعي طبقه الفلان الجزا التصنيا  ، 

لكن هاا لا يجعلنا نت افت عن الم ربين  الجماعية في الملكيات التي استرجعوها بعد رحيت المعمرين  ، 
 الاين است لوا الموقف و" عقدوا ما المعمرين قبت رحيل م صفقات شراء هاا الممتلكات  ،  الجزائريين، 

لكن  ما دامت الحكومة في ش ت شاغت عن أمثال هاا الصفقات  ،  لا المواتية  ،  نا مف م أن ال رو 
لا تستطيا أن تتر  هاا الأرر بين  أكد فيه أن الحكومة الجزائرية  ،  "أحمد بن بلة"تصريح الرئيس 

 . 03 أيادي الخواص من الجزائريين ، لأنه  لا يمكن لأحد أن يجعل ا ملكا له  بت تبقى ملكا للجميا "
أي التجربة الاشتراكية في ميدان الإنتاج والاست لال    لوسائت الإنتاج  ، لكن الملكية الجماعية   

جاء ب ا الفلاحون أنفس م الاين و  عوا تلقائيا التسيير الجماعي، " فكانت  الجماعي للوحدات الإنتاجية، 
صانا و المعامت سببا  في حمت الحكومة تل  الأعمال والفعاليات الجماعية في است لال الأرر   و الم

 13 التي سنت تأسيس  لجان التسيير التي كانت تتكون من : 11/ 23و   /  10 / 22لإصدار مراسيم 
 .المديرو   لجنة التسيير، و مجلس العمال  .الجمعية العامة للعمال  

،  بحيث أصبحت   1963ر و تم التأميم الكامت ل را ي الزراعية التابعة للمعمرين في أكتوب
 .  23معمر فرنسيا"ع 22000هكتار الاي كانت ملكا لـ  2632000الأرا ي المسيرة ااتيا تمتد على  

 لكن المتتبا لتطور تجربة التسيير الااتي في الجزائر، يجد أن العملية تعر ت لمصاعب 
رغم ال  استطاعت ر  ، و وعراقيت ن را لنقص المكننة و نقص الإطارات القادرة على التسيي

صاحب كتاب "الفلاحون   ميشيل لونيهاا بش ادة  من الجزائر أن تعيش  ميلاد تجربة جديدة و 
، ال  لأن  33الاي يشير فيه للى رون التعاون و الجماعية التي كانت تسود بين العمال الجزائريون "

ر من ا مشكلة لنتاج اقتصادي  ، "فالأمر المشكلة الجزائرية في ال  الوقت كانت مشكلة اجتماعية أكث
يتعل  أولا بتحويت شعب بدون أرر على أرر بدون شعب ، أي حت مشكت الفلاحين الم جرين  من 

يف ت تسمية تل  المزار   التي    روني دومانفالأستاا  أرا ي م و مشكت الخماسين والعمال الأجراء  ، 
، ولكن م ما   43بــ "المزار  الشعبية "  بدل" مزار  الدولة "   قام العمال بتسييرها  ترك ا المعمرون و 

تعددت التسميات فجوهر العملية يقوم على التعاون الجماعي في تسيير واست لال  الأرر كتراث قومي 
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 يستفيد منه الشعب الجزائري  برمته . 
 جهود الدولة في إصلاح الريف الجزائري :  -4

لجزائرية و تصريحات المس ولين للى الرغبة الشديدة في لعادة بناء كانت ت دلا خطوات الحكومة ا
في الخطاب الاي  بن بلةالجزائر من  خلال التركيز على الإصلان الزراعي كقاعدة اقتصادية ، فقد  قال 

و الت امن أنه يجب أن نعلن المساواة  "  25/10/1963ألقاا في م تمر الفلاحين الأول الاي انعقد في "
ت لكت المواطنين الجزائريين ، أمام الج ود التي تبال و أمام الت حيات التي يجب أن تقدم ، لأننا الكام

على أبواب المرحلة القادمة للكفان الثوري و هاا المرحلة التي تكون في ا المعول و المسحاة و التراكتور 
بناء  المجتما الاشتراكي في  و سنش د كال  وهاا المرحلة ستش د  تطورا سريعا  ، سلاحنا  الرئيسي 

 .  53بلدنا، فمن اليوم و صاعدا لم يب  في أرر الجزائر سو   ،  واحدة وشعبا واحدا " 
 لان فالسياسة الريفية التي لجأت  للي ا الجزائر كانت خطة محكمة ل ا فائدة مزدوجة . 

مسكن لوقف نزون ال ف ي من ج ة تسعى لتثبيت الفلان في بنيته من خلال توفير الأرر و
الاست لالات  الزراعية و بصورة خاصة المتوسطة و الص يرة من ا ،  و من ج ة أخر  لقامة هياكت 

و ليجاد مجتما جديد لا يقت أهمية عن المجتمعين  اجتماعية جديدة لتن يم الحياة  الجماعية في القر   ، 
القاسية كان من الممكن أن يعبئ طاقاته  الريفي والمدني ، " فالمجتما الريفي الاي عانى هاا المحنة

لو أن الوعي السياسي انتشر بين جميا أفرادا خاصة ما  تنكر  ليقطا على المد  البعيد مرحلة جديدة ، 
أحس ا في الواقا  شعب عاش ا و  ، " فالثورة مرحلة عاش ا قوم بالتصور فقس و 63النخبة المثقفة  

ئرية لم ت مت أو تت افت عن هاا الشعب البائس بت و عت لأجله  لكن الحكومة الجزا، 73والأحداث 
   83سياسة زراعية أهم خصائص : 

الثورة الزراعية : " هاا الثورة التي انبث  عن ا القطا  التعاوني و هدفت للى  الحد من هدر   -1
 است لال ا .   لل اء دور الملا  ال ائبين بتصفية ملكيت م لاا لم يقوموا ب الثروات الوطنية و 

 بال الج د  في تكثيف الزراعة و تكاف  الفرص من خلال و ا صندو  توزن العمت   -2
التي كانت كدعم للثورة العمت  على استقرار اليد العاملة من خلال تل  القر  الفلاحية "  -3

  93 الزراعية وبال  أصبحت أن مة الاست لال الزراعي  في الجزائر أربعة أنوا  :
المزار  الجماعية الخاصة بن ام  -التعاونيات  -المزار   التابعة لإدارة الدولة  - الملكية الخاصة -

 .التسيير الااتي
               للحد من التبعية للخارج    1973التي طبقت عام عمدت الجزائر لسياسة جديدة لأسعار -2

             و رفا التفاوت يبن دخول العمال الزراعيين ج،و زيادة الإنتاال دلا من هاا زيادة دخول المنتجين، و 
 و غير الزراعيين. 
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ب دلا تحسين  هو سياسة الإسكان التي انت جت ا الجزائر، لكن ما ي منا من هاا الإصلاحات
من خلال  تحسين شروط السكن والصحة بالنسبة لجماهير الفلاحين  الفقراء، و عمال المستو  المعيشي، 

   المسيرة ااتيا عن طري  بناء قو  اشتراكية تتوفر على تج يزات جماعية وهياكت و خدمات المزار 
 و ال رر من وراء ال  هو نقت المدينة للريف و الحد من النزون و ال جرات  ،  اجتماعية متعددة ، 

الاين أسلبوا من حيث ش دنا انتقال طوائف  من الفلاحين  خاصة و أن الو ا قد تفاقم بعد الاستقلال  ، 
 ديارهم وأرا ي م للى المدن فسياسة القر  الاشتراكية كان ال دلا  المعلن من ورائ ا هو : 

تحسين شروط الحياة في الريف بالنسبة للفلاحين المستفيدين أو بالنسبة للفئات الأخر  من  -1
 سكان الريف .

سكان وما يترتب على ال  من الحد من النزون الريفي للى المدن تفاديا لمشكت تكديس ال -2
 مشاكت شتى .

لعادة الن ور بالاقتصاد الزراعي لأن عائدات القطا  الزراعي كانت تعود على القطاعات  -3
 الأخر  غير الزراعية .

لن ال دلا الجوهري الاي نبني من خلاله بحثنا هاا يكمن في ج ود الدولة في عملية نقت    
زاحة الفوار  وال عقبات بين المجتمعين ، لأن التناقر قائم بين الريف والمدينة هو السبب المدينة لريف واح

 .04انجلز وماركسالمباشر في التفاوت الاجتماعي ، كما كان ير  هاا كت من 
أما "لينين" فكان ي كد على أن التعارر بين المدينة والريف يخل  بعر التناق ات الاجتماعية 

ا نتيجة لتفو  المدينة في كت الميادين . ف اا التفو  يدعم عدم والاقتصادية والسياسية والفكرية وها
المساواة الاجتماعية بين سكان الريف وسكان الح ر وهو بال  يبين و ب س اب أن التعارر بين المدينة 

 . 14و الريف يرجا للى التخلف الاقتصادي والثقافي في الريف "
جتماعية لسكان الريف ، عمدت الجزائر للى لما كان التعليم  رورة اجتماعية ل مان ترقية الا

سياستين أدرجت  من السياسة الريفية ، "هما سياسة التعلم وسياسة تشجيا صناعة محلية نشطة لكن 
كلتا السياستين لم تكن بالأصت مدروسة بارتباط  ما الفكرة الأساسية في ت يير معدل ال جرة مباشرة بت 

الإنتاج و الدخول ،و للى استقرار الاستخدام الريفي وتحسين شروط كانت هاا السياسات ت دلا للى زيادة 
 . 24معيشة الفئات الأكثر فقرا من الفلاحين "

لقد بالت الدولة ج ودا من أجت توسيا التعليم في الوسس الريفي وهاا من أجت الإسكان أو بالأحر  
ن ال  د التباين في شروط الحياة بين تعمير الريف ، و كاا توسيا البنية التحتية الاجتماعية ، و هو ال

 المدن و الأريالا و العمت مو وعيا لوقف ال جرة الريفية و ال جرة الزراعية . 
نتوقف قليلا لندرس نتائف تل  السياسة ولو بصورة سطحية خاصة في مجال الإسكان فالنتائف التي 

  34 مبينة في الجدول  الأتي : 1976أمكن الوصول للي ا حتى نوفمبر 
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 يوض  نتائج سياسة القرى الاشتراكية: 1رقم جدول 
 مساكن قر   البيان 
 78273 222 مسجلة
 4239 60 منجزة

 - 42 مسكونة
عبد اللطيف بن أشهنو تبين أن معدل التنفيا بطيء نسيا لأسباب ترجا حسب يمن خلال  الجدول 

المس ولة،  المستو  السلطات المحلية وللى، نقص في مواد البناء و نقص في قرارات التنفيا خاصة على 
دينار  50000لسكن للى  1973دينار سنة  20000و ارتفا  في تكاليف التفنيد، التي قفزت من 

والسبب هاا راجا للى توسا في شروط تخصص السكن بحيث أصبحت تشمت ليس فقس 1976عام
 ج ة الفلاحين الفقراء من و اتيا،مسيرة االمستفيدين من الثورة الزراعية، لكن أي ا عمال مزار  القطا  ال

 نصف أن ل ا المستفيدين  تستجب دوما لرغبات لم القر   ل اا ال ندسية التصاميم أن يتبين كما أخر ،
                  كانوا يرغبون في اصطبت أو زريبة للحيوانات ، و حديقة لزراعة الخ ر  % 57.1 المستفيدين

 . 44اة الجديدة لم ير  لمتطلبات الساكنين " س الحيفنمع ،   83.1 %)
لقد أد  النزون الريفي الاي ش دته المدن الجزائرية بعد الاستقلال للى نمو ح ري سريا، مما أد  
للى تدخت الدولة لو ا مخططات تنموية والتي أصبحت بمف وم ا العام مرتبطة بعملية الت ير الاجتماعي 

مة على تطبي  الثورة الزراعية و و ا القر  الاشتراكية لم تقف عند مجرد ، فسياسة التنمية الريفية القائ
الاجتماعي ،  كون ا تجما سكاني ، فال دلا اقتصادي بالتأكيد للن ور بالقطا  الزراعي ، و السياسي و

 من أجت تحديث الريف الجزائري و العمت على تقريب الفوار  بين مجتمعي الريف و الح ر .
بالترحاب ، خاصة أنه  –مشرو  ألف قرية  –أن "الفلاحين استقبلوا هاا المشرو   و الجدير بالاكر

لم يشمت فقس على المستفيدين من الثورة الزراعية و لنما عمال القطا  الزراعي ااتيا و فئات الفلاحين 
أسندت  . لكن الس ال المطرون : هت استطا  القرويون الم جرون التكيف في تل  المساكن التي54الفقراء 

 في تخطيط ا للى لطار مرجعي ح ري ؟
لقد تبين في بعر الأمثلة المختلفة التي قامت في الجم ورية العربية المتحدة لإعادة لنشاء قرية 
نكبت ا الحرائ  مثلا أن الاهنية الح رية في تصورها للمجتما الريفي هي التي سيطرت على تصميم و 

أنوا  من المساكن سقف ا منخفر و غرف ا  يقة و نوافاها  تخطيس القرية الجديدة ، حيث تم لنشاء 
متسعة ، كانت مو و  شكو  دائمة لقاطني ا من سكان الريف ، و عمد الكثير من م للى لدخال تعديلات 

. وفي دراسة لعبد اللطيف بن آشن و 64 ارتجالية شوهت شكت هاا القرية الجديدة فمن م من سد النوافا مثلا
ية من القر  الأوائت التي تم بنا ها في الجزائر ، عن الت يرات التي طرأت على طريقة حول قرية اشتراك

الاست لا  عند ه لاء السكان و درجة لرتياح م ، فتبين أن السكن في القرية يحدد بعر الت يرات في 
لخصائص النمواج الاست لاكي من خلال ما مارسته المراكز التجارية المقامة في القر  من تأثير على ا
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 .74الجديدة لاست لا  الوحدة العائلية 
وفي دراسة لمصطفى عمر التير و سليمان مانة و محمد زرقاني ، حول أنماط التكيف الاجتماعي  

في القر  الزراعية الجديدة ، في مشرو  تحددت أهدافه في رصد أنماط تكيف  المواطنين في مراكز 
مشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي ل ا علاقة مباشرة الاستيطان الزراعي ، و التعرلا على أهم ال

بالتكيف الاجتماعي ، و قياس تطلعات الأفراد وتوقعات م بالنسبة للمستقبت في مجالات ل ا علاقة مباشرة 
 بالأهدالا العامة لبرنامف الاستيطان الزراعي.

شتراكية   الليبية في وقد و عت نسخة من هاا المشرو  الاي يعكس حالة الفلاحين في القر  الا 
 .84أيدي المس وليين ، ولاقت الفكرة تشجيعا و تحمسا و استعداد لتمويل ا

ومن المسلم به أن الفلان قبت قدومه للى القرية كان يعيش في الريف موطنه الأصلي يسكن في 
ن فكرة لنشاء مساكن  مسكن تقليدي يتسا لكت أفراد العائلة ، و حتى الثروة الحيوانية التي يملك ا ، واح

ح رية لفلاحين اعتادوا نمطا تقليديا معينا أثارت الكثير من الجدل و بدل أن يتكيفوا ما ال رولا الجديدة 
 و يكيفوا أنفس م حسب متطلبات السكن الجديد ، فقد كيفوا المسكن حسب متطلبات م الاهنية و الثقافية .  

                                خاتمة :                                         

                 لن ما دأب لليه الفلاحين الجزائريين غداة م ادرة المستعمر الفرنسي لأرر الجزائر، من تكاثف
و ت افر للج ود و اتحاد و تعاون جماعي لإعادة بناء اقتصاد وطني مدمر ، لم يكن وف  خطة تنموية 

 الشعور الوجداني بالانتماء الروحي لوطن مسلوب مدروسة ، بت كان بدافا الحماس و 
ل اا تعد التجربة الجزائرية و بالأخص تجربة الفلاحين الجزائريين في التنمية ، تجربة فريدة ، 
صنع ا أفراد ينتمون للى الطبقة الدنيا في المجتما ، لا يملكون وسائت لنتاج أو مستو  علمي ي هل م 

خلاص م ل اا الوطن .   لال  ، بت  ما يملكونه فقس حب   م المتفاني ل اا الأرر واح
و تعتبر المشاركة الشعبية و الممارسة من قبت الفلاحين الجزائريين في التن يم والتسيير التلقائي 
الجماعي نمواج ي اهي النمااج ال ربية في عمليات التنمية و التي كثيرا ما تت نى ب ا الدول المتقدمة 

المتخلفة يجب أن تساير المجتمعات المتقدمة و تقلدها في  ت مشرو   ،على أساس أن المجتمعات
 التبعية المفرو ة بحجة أن ا مجتمعات تفتقد للمن مين الاقتصاديين . 
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